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Abstract 
Sheikh Muhammad Idrees Kandhalvi is a renowned Islamic scholar who has not only 

serviced Islam with his outstanding writings in the topics of Tafseer, hadith, belief, seerah, 

politics etc., but also made his name in Arabic literature with his poetry and prose. Writing 

of explanations of Ahadis has been a job every great scholar dreamt of and considered it a 

blessing if they could complete any of Ahidis work. Sheikh Kandhalwi not only managed to 

compile his explanations on the famous book of Hadis Mishkat ul Masabih by the name of At 

Taleeq Us Sabih but also made it a great work of Arabic literature. This is because he used 

various Arabic literature sections in such a way that it worked for the explanatory cause as 

well as his competency over literature. This study shows how he managed to use Arabic 

literature in his explanatory book which comes from the pen of a subcontinent scholar. 
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 مقدمة:
 في تفسير الكتاب وبيان  .أصل من أصول الدين والشرع ولها أهمية كبيرة في الدينالحديث 

ً
 مهما

ً
وهي تلعب دورا

همية عكف عليها العلماء واشتغلوا في حميها ونشرها وتعليمها في كل عصر  الرب لفوز كافة الناسمراد 
ٔ
ولهذه الا

بن  لولي الدين محمد‘‘ مشكاة المصابيح’’كان كتاب  صلى الله عليه وسلم.وعدوا الشغل بالحديث والسنة كالصحبة بأنفاس النبي 

ي الناس منذ تأليفه ووجد تلقي العلماء بالقبول فعبدالله الخطيب التبريزي رحمة الله تعالى مقبولا عند العلماء و 
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جل هذا النفع في المشكاة أمر الشيخ محمد أنور الكاشميري رحمه الله تعالى للشيخ الكاندهلوي  .كل زمان
ٔ
لا

. ولما قام بشرحه ما شرح الأحاديث فقط بل سلك على الأسلوب الأدبي الممتاز في تصنيفه كما نشاهد في بشرحه

 هذه المقال.

 :ترجمة المصنف
هو الشيخ محـمد إدريس الكاندهلوي رحمه الله تعالى من أجلة المفسرين والمحدثين والأئمة المتقنين ،ينتمي إلي 

من ربيع  12أسرة علمية ،ولد مولانا الحافظ محمد إدريس بن مولانا الحافظ محمد إسماعيل الكاندهلوي في 

موطنه الوراثي وبسب ذلك اشتهر فبلدة كاندهله أما  ة بوفالم في مدين1899أغسطس  20م  الموافق 1317الأول 

وكان الشيخ من جهة أبيه صديقي النسب ومن جهة أمه فاروقي النسب ويصل نسبه بدون أن . بالكاندهلوي 

 (1) .يتخلل إلي أبي بكر الصديق الأكبر رض ي الله عنه

بن الحاج محمد إسحاق بن  كانت أسرته أسرة علمية عريقة؛ فكان والده الشيخ محمد إسماعيل  

المولوي محمد أبي القاسم بن المفتي إلهي بخش الكاندهلوي. وكان والده مديرا في مصلحةالغابات في مدينة 

وبعد ولادته بعدة أعوام استقال والده عن وظيفته وعادِ إلي كاندهلة وبدأ في إلقاء دروس الحديث . بوفال

 .الشريف في جامعها رضا لله بدون أي راتب

ائية قرأ الدروس الابتدثم  .بدأ رحلته العلمية من القرآن الكريم وحفظه عن ظهر القلب حين بلغ التاسع من عمره

 التهانوي ثم بدأ دراسته بصورة منتظمة في المدرسة التابعة لزاوية أشرف علي من النحو والصرف على الشيخ

قرأ كتب الحديث والتفسير والفقه والعلوم الأخرى و الشيخ التهانوي ثم رحل إلى مدرسة مظاهر العلوم بسهارنفور 

عاد دراسته وأ ساقه الهيام بالعلم إلى دارالعلوم ديوبند ليشفي غلته العلميةثم  .المتداولة من المقررات الدراسية

 . هـ 1337هنا في " دورة الحديث" بعد ما أكملها في "مظاهر العلوم" وتخرج فيها في 

في العام شرع في الخدمات التدريسية للعلوم الإسلامية  1921دار العلوم ديوبند سنة لما تخرج فضيلة الشيخ من 

م انتقل من ديوبند 1930وفي . في دار العلوم ديوبندثم في  في المدرسة الأمينية بدلهي. منها تدريسها في والدينية

 فيها من كتاب الصحيح البخاري وبقيإلي حيدر آباد دكن الذي كان مركز العلوم الإسلامية والدينية وبدأ تدريسه 

م وألف كتابه القيم التعليق الصبيح شرح مشكوة المصابيح أثناء إقامته بها وسافر إلي دمشق من 1938بها حتي 

ة وتولي الشيخ منصب شيخ الجامع غادر الشيخ بعد استقلال باكستان إلي بهاولفور . أجل طبع أربع مجلدات منه

وبقي بها سنة ونصف يدرس جامع الترمذي  م،1949ديسمبر  25ه/1369ع الأول العباسية في الخامس من ربي

 (2).وصحيح البخاري بوجه خاص

ولي وت استقال من منصبه فيها وتوجه إلي الجامعة الأشرفية بلاهور علي دعوة الشيخ المفتي محمد حسنثم 

يلة أخذ عنه علم الحديث خلق لايعد رئاسة تدريس الحديث بها ولازمها إلي آخر عمره .وخلا لهذه المدة الطو 

استمر الشيخ الكاندهلوي في جهاده وجهوده في نشر العلم والنور، والوقوف ضد كل تيار بريد،   .ولايحص ي

 .م1974حتى وافاه الأجل في ثمان وعشرين من يوليو عام  يعصف بالإسلام ويصطاد عقول شبابه
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دلائل الفرقان على مذهب للكاندهلوي،  معارف القرآنقد صنف الشيخ في العلوم المختلفة من أهم مصنفاته 

ة الحديث في منح، التعليق الصبيح شرح مشكاة المصابيح، الفتح السماوي بتوضيح تفسير البيضاوي ، النعمان

م ،شرح ألفية الحديث
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
  (3) .عقائد إسلام، سيرة المصطفى صل

 تعريف التعليق الصبيح:
بأمر شيخه العلامة الفهامة الشيخ أنور بحيدر آباد دكن أثناء إقامته  صنف هذا الشرح الجليل الشيخ المحدث

 .وطبع أربع مجلداته من دمشق وأربع أخري من لاهور. تعالىشاه الكاشميري رحمه الله 

حاديث مع وضوح النكات واللطائف التي تحتاج أن تظهر. ذكر الشيخ أن غاية اهتمامه في التعليق هو شرح 
ٔ
الا

حاديث ومعارفها مع كشف حقائقها ودقائقها حسب مقتضيات علمي المعاني والبيان. 
ٔ
وكذلك اعتني لبيان أسرار الا

قول للعلماء الراسخين في هذه الفنون.  لهذا العرضو 
ٔ
 جمع الا

في شرح المصابيح للشيخ شبهاب الدين فضل الله بن حسين ومعظم ما نقل منه في هذا التعليق كتاب الميسر 

 من الكاشف عن حقائق السنن المحمدية للحسين بن عبدالله بن محمد الطيبيالتوربشتي 
ً
 وكذلك أخذ كثيرا

عراب واختلاف  وقد استفاد منهما لبيان حقائق الحديث ولطائفه ومعارضه
ٔ
ثم لضبط الكلمات وبيان وجوه الا

مرقاة المفاتيح لملا علي القاري. وقد اعترف هذا وشكر وحمد علي هولاء الشارحين في مقدمة  اعتمد الشيخ على

 .كتابه

 الأسلوب التقليدي:
سلك في شرحه الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي على الأسلوب التقليدي الذي هو دأب الشراح السابقين وتبعهم 

اثناء شرحه وتعليقاته. ولذا نرى تعليقه كأنه كتاب صنف قديما بيد شارح كان قبل القرون. وذلك لتشاكل 

العلماء السالفين. وأهم مظاهر هذا الترتيب في الشرح وإحاطة المباحث خاصة مباحث الفقه والكلام على نمط 

التزم بذكر آي القرآن الكريم في بداية كل كتاب وباب إذا وجد له آية ذات علاقة  الشيخالأسلوب ما نرى أن 

بواب هذا التعليق بالآيات الكريمة لتكون مصابيح أووشحت ’’ بهما. وقد أظهر ذلك في مقدمته حيث قال : 

 4‘‘.للمهتدين ومدارج للسالكين

 في ثم نقل الأحاديث المتعلقة بهذا الباب أيضا ليكون الباب أشمل وأكمل. وكذلك 
ً
اهتم الشيخ اهتماما بالغا

و اصطلاحية وكذلك ذكر استعمال الكلمة في العرف وعادة العرب وكما 
ٔ
تعريفات الكلمات سواء كانت لغوية ا

  رك بيان الفروق اللغوية إذا احتاج إلى ذلك.يلتزم تصحيح نطق الكلمات مع بيان حركات الحروف وسكونها. ولا يت

اهتم الشيخ الكاندهلوي في التعليق في بيان ولما كان علم الكلام والعقائد من أهم المباحث من كتب الحديث 

المسائل المتعلقة بالعقائد. وكلما يبحث عنها بذكر الخلاف بين طوائف المسلمين مع دلائلهم يرجح مذهب أهل 

 خلافهم مع غيرهم.مع الدلائل إذا كان السنة والجماعة 
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بذل أقص ى جهوده في جمع المباحث الفقهية في التعليق الصبيح تحت الأبواب المتعلقة بالفقه. وليس ثم الشيخ 

قوال الفقهاء مع دلائلهم في المسائل الفقهة متوفرة في 
ٔ
هذا أسلوب جديد بل اختاره المتقدمون قبل. ولذا نرى ا

ب الحديث كما نشاهد كل شارح يرجح مذهب الفقيه الذي يتبعه. ولما كان الشيخ الشروح القديمة لكت

 ولكن  رجح مذهب الحنفية مع الدلائلي الكاندهلوي حنفي المذهب
ً
دب والانصاف بحمتحليا

ٔ
 و لية الا

ً
ن عبعيدا

 .ثارة الجدل والمراءإ

حاديث. والمراد من أهل وقد نقل المؤلف أقوال الصوفية وأهل المعرفة لاستفادة القارئ أثناء 
ٔ
قراءته شرح الا

 من علوم الإمام الغزالي وولي الله  المعرفية والصوفية الذين يدعون إلى صفاء القلب وطهارتة.
ً
ولذا جمع كثيرا

كبر 
ٔ
 وغيرهم الدهلوي والشيخ الا

 الأسلوب الأدبي:
نواعه متوفرة في التعليق اختار الشيخ في التعليق الصبيح الأسلوب الأدبي ولذلك 

ٔ
دب العربي وا

ٔ
نشاهد مظاهر الا

دب وقدرته على استخدامه حيث شاء ي كل ذلكنجدها في كثير من المواضع. و و الصبيح 
ٔ
دل على تفوقه في علم الا

 وهذا الأسلوب من بداية الكتاب إلى آخره. وكيف شاء.

 براعة الاستهلال: .1

أن يقدم المصنف في ديباجه كتابه أو الشاعر في أول قصيدته جملة  براعة الاستهلال’’ قال في المعجم الوسيط:

 5‘‘من الألفاظ والعبارات يشير بها إشارة لطيفة إلى موضوع كتابه أو قصيدته

ن قد سلك الشيخ مسلك الكتاب المتقدميأما بداية الكتاب مع براعة الاستهلال فكان طريق المصنفين من قديم و 

 يقول في خطبة تعليقه.  وهو

الحمد لله الذي تسلسل اتصال آلائه و تواتر إفاضة نعمائه في كل آن وحين على جميع الآحاد بلا ’’

حصر وتعيين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده 

ة هورسوله خاتم فص النبوة والرسالة. اللهم فصل وسلم وبارك على مشكوة مصابيح الهدى ونز 

الأنام ونخبة الورى المبعوث بأحسن الحديث والدين الصحيح الخالي عن العلل ووجوه الطعن 

والمؤيد بالحق الصريح سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله 

 سان إلىوأصحابه الذين هم مشارق الأنوار النبوية و مطالع اللمعات المصطفوية ومن تبعهم بإح

  6‘‘الدين.

شار في الخطبة إلى بعض الاصطلاحات الحديثية منها: الاتصال والتواتر والإفاضة والآحاد  
ٔ
نه ا

ٔ
فمن الظاهر ا

شار إلى بعض الكتاب 
ٔ
والحصر والتعيين في عدد الرواة والصحيح والعلل ووجوه الطعن والمؤيد والصريح وكذلك ا

 صابيح ونزهة النظر ونخبة الفكر واللعمات.في علم الحديث و أصوله وهي مشكاة الم
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 السج ورعاية الفواصل في النثر: .2

السج ورعاية الفواصل في النثر يشيران إلى براعة القائل والكاتب. وهذا مانشاهد في التعليق في كثير من المواضع 

 لكتاب فإتيانأما في خطبة امع سهولة الكلمات وجريانها وكل ذلك بغير تكلف.  حيث ياتي بعبارات مسجعة

كثر المؤلفين فنجد الشيخ يسلك علي مسلكهم بل نجده يهتم بها حتى في 
ٔ
العبارات المسجعة فمعمول بها عند ا

 وسط مقدمته وآخرها. على سبيل الموذج نرى ما قال: 

 عن الجور والاعتساف طاويا كشح المقال ’’
ً
وسلكت في المسائل الخلافية مسلك الإنصاف متجنبا

متحريا للإيجاز والاختصار مقتصرا من الأقوال على ما ينشرح به الصدر ويطمئن به عن الإكثار 

 7‘‘.للقلب ويستلذه الفكر

سلوب حتى في فهرسة الكتاب حيث قام عنوان فهرسة التعليق باسم 
ٔ
الدليل الصحيح إلى ’’وجرى على هذا الا

يل الطالب دل’’ ثم ذكر كل عنوان تحت قوله ‘‘. أبواب مشكاة المصابيح والتلويح إلى بعض مباحث التعليق الصبيح

بواب المطالب.
ٔ
   8‘‘إلى عنوان الا

 أثر المقامات الحريرية: .3

ثر عبارات المقامات 
ٔ
. نرى ا

ً
 مبسوطا

ً
ولما كان من مؤلفات الشيخ الكاندهلوي تعليقه على المقامات الحريرية تعليقا

ول ما نرى في مقدمته حيث يقتبس من كلام في تعليقه على مشكاة المصابيح وذلك في عدة مواضع من ا
ٔ
لكتاب وا

 المقامات قائلا. 

نا معترف بأني اغترفت في هذا التعليق من فضالته وما سريت ذلك المسرى إلا بدلالته ’’ 
ٔ
وها ا

  9‘‘وهدايته.

 فهذا القول مقتبس من مقدمة المقامات فان هناك: 

 10‘‘إلا بدلالته.لا يغترف إلا من فضالته ولا يسري ذلك المسرى ’’ 

 على اللغة: الشعرية اهدوالش .4

غراض متتعددة ومختلفة.
ٔ
 وذلك لا

ً
شعار العربية كثيرا

ٔ
ورد الشيخ الشعر العربي يشه نرى في التعليق إيراد الا

ٔ
د ا

علي تعريف الكلمة العربية ومعانيها. وذلك يشمل المعنى اللغوي واستخدامها في العرف العربي. على سبيل المثال 

 أسلوبه في مثل هذه الشواهد.ننظر 

 11والبيت ليس بيت وهو منهدم   الدار دار وإن زالت حوائطها 

 للبيت فإنه لا يقال ‘‘ الدار’’جاء بهذا البيت ليشهد معنى كلمة 
ً
وهي تستعمل لغة للعامر المسكون والمتروك خلافا

مر النبي للمتروك. ولذا تطلق كلمة الدار على المحل والشاهد عليه هذا الشعر وقد 
ٔ
جد ببناء المسصلى الله عليه وسلم ذكره تحت ا

 12في الدور.
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 البلاغة: على الشعرية هدواالش .5

ثناء شرحه إيراد الشواهد صلى الله عليه وسلم ولما كان كلام النبي 
ٔ
 بالبلاغة العربية من علوم المعاني والبيان والبديع يحتاج ا

ً
مملوءا

ورد الشيخ في عدة مواضع الشواهد على البلاغة كما نرى على سبيل المثال. 
ٔ
 على البلاغة. ولذا ا

  13أنهم يحلمون إذا غضبوا  ما نقموا من بني أمية إلا 

ن ابن جميل الذي منع الزكوة من ماله : صلى الله عليه وسلم في شرح قول النبي  بن الرقياتهذا الشعر لا جاء ب
ٔ
 ما ينقم’’ في شا

غناه الله ورسوله.
ٔ
 فا

ً
من باب تاكيد الذم بما يشبه المدح. ذكر هذا لما صلى الله عليه وسلم وكلامه  14 ‘‘ابن جميل إلا انه كان فقيرا

ن يعترف بإحسان ربه عليه ويعطي حق ماله ولكن فعل خلاف ذلك وصار مستحقا الذم. أما 
ٔ
كان من الواجب ا

سلوب من كلام العرب 
ٔ
معنى قوله صلى الله عليه وسلم فهو ماكفر من نعمة الله ورسوله إلا هذا. وشاهد هذا الا

 لبيت.هذا ا

 على المسائل النحوية: الشعرية هدواالش .6

 وقد اهتم بذكر الشعر العربي لبيان المسائل النحوية ولإضاحها إذا يحتاج إليه.

 نرى علي سبيل المثال:

 15 يعطى الرغائب فارغب يوإلى الذ

ا القول إن معنى فذكر في التعليق على هذ 16‘‘رغبة ورهبة إليك’’كلمة إلى مع الرغية في قوله : صلى الله عليه وسلم استعمل النبي 

 استعمل إلي مع الرغبة  
ً
يضا

ٔ
ن الشاعر ا

ٔ
 على هذا لا

ً
ريده إليك. ثم ذكر هذا الشعر شاهدا

ٔ
إليك صرفت رغبتي فيما ا

داء هذا المعنى نفسه. 
ٔ
 لا

 اهد لاجٔل علاقة الشعر بالموضوع:والش .7

ورد الشعر لمناسبة وعلاقة بينه وبين 
ٔ
ن الشيخ ا

ٔ
 ما نرى في التعليق ا

ً
و لتكثيرا

ٔ
ييد الموضوع ا

ٔ
و لتا

ٔ
وضيحه. الموضوع ا

ورد لعلاقة موضوع حب الوطن.
ٔ
 ما ا

ً
 نشاهد نموذجا

 17على النفس من قتل بحد فراق لقتل بحد السيف أهون موقعا 

وذكر في التعليق المراد لتسلموا من الإجلاء ونقل أن الإجلاء من  18‘‘أسلموا لتسلموا’’ ليهود : صلى الله عليه وسلم لما قال النبي 

أشد الأفات والبلاء وقد أصيب المسلمون بالإخراج من وطنهم وذكر لتأييد شدة هذه البلاء أي الإجلاء من الوطن 

 هذا الشعر الذي يقول فيه شاعره إن القتل بحد السيف أهون على النفس من قتله بحد الفراق والهجران.

 من المنظومات التعليمية: الشعرية الشواهد .8
شعار في الموضوعات العلمية لغرض التعليم وتسهيله. وقد نقل في عدة 

ٔ
بيات والا

ٔ
وقد اهتم العلماء بجمع الا

 يسهل على القاري حفظ المسائل وفهمها وكما أنه يستمتع بها أثناء قراءته 
ً
مواضع من التعليق منها أشعارا

حيان. نرى علي سبيل المثال ما أورد في بحث تعيين ليلة القدر. المباحث المغلقة ال
ٔ
 دقيقة وهي مملة في أكثر الا
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 19دائرة وعيناها فادر وليلة القدر بكل الشهر 

هذا الشعر لبيان مذهبه  20في تعيين ليلة القدر إبهام في النصوص ولذا نقل في التعليق تحت رواية التماسها  

كل شهر. وهذا مثال لما ذكر المعلق من الشعر في بيان المسائل غير اللغوية والأدبية  وهو أن هذه الليلة دائرة في

 أيضا.

 هد من الشعر المعلق نفسه:واالش .9

ماكن إذا إراد كما أورد أبيات قصيدته في فضائل العشرة المبشرة كما 
ٔ
وقد أورد الشيخ من أشعاره في بعض الا

 نرى. 

 عدن ذات حسن وبهجة بجنات  لقد بشر الهادي النبي المكرم 

  21سما حسنهم نور ابن أربع عشرة  لعشرة أصحاب بدور هداية 

بيات في 
ٔ
وقد أثنى هذا العبد الضعيف صاحب  22‘‘باب مناقب العشرة المشرة ’’يقول الشيخ المؤلف عن هذه الا

لشاه ا ذكره اهذا التاليف قصيدة في أسماء العشرة المبشرة مشتملة عن بيان وجه اختصاصهم بالبشارة على م

ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى. فذكر هذه الابيات عن ما تفهم من تعليمات الشاه ولى الله الدهلوي. فذكر فيها 

 اسماء العشرة المشره مع ذكر فضائلهم و سبب حصولهم على هذه المرتبة.

 ذكر الشعر فقط في الشرح: .10

 لشرح كلمات الحديث ولا لتوضحه وبيان معانيه بل يكتفي 
ً
نجد بعض المواضع من التعليق حيث لا يكتب شيئا

 بإيراد الشعر ويشير أن هذا الشعر شرح كاف لهذا المقام كما نرى. 

 23لا ينقض الوضوء حتما فاعلم نوم النبي عند الإمام الأعظم

  24‘‘إن الوضوء على من نام’’ صلى الله عليه وسلم ذكره الشارح في شرح قوله  الطرسوس يهذا بيت  
ً
ولكنه لما كان الحكم مختلفا

وقد صرح في هذا الشعر أنه لا ينقص وضوء النبي لأجل النوم ذكر هذا البيت فقط بدون أي شرح آخر صلى الله عليه وسلم للنبي 

عظم أبي
ٔ
 حنيفة رحمه الله تعالى. وهو مذهب الإمام الا

 :خاتمة البحث
ذه الدراسة أسلوب الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي في تعليقه على مشكاة المصابيح وهو وضح وعلم من ه

أسلوب أدبي ولكن ليس يكتفي بذلك بل جمع معه الأسلوب التقليدي الذي كان لشراح كتب الحديث السابقين 

جال حثين موكل ذلك يفعل لشرح الحديث لتقريب فهم القارئ ولاستفادته أكثر. وذلك الأسلوب ممتاز وللبا

 للبحث عن مزيد مما يشبه ذلك من الكتب الإسلامية المصنفة في الشبه القارة.
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